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588030 ‐ ما المقصود من قولنا (القرآن غير مخلوق) مع أن له بداية؟

السؤال

ماذا نعن عندما نقول إنَّ القرآن صفةٌ غير مخلوقة من صفات اله، وه أبدية مثله

لأنَّ القرآن قد انزِل قبل 1400 سنة، ولم ين موجودا منذ الأزل؟

إذًا، لماذا نقول إنه أزل مع اله؟

أنا أفهم أنَّ صفات اله أزلية، ولن القرآن هو جزء أو مثال أو تجلّ للام اله الذي له بداية. فيف يون أزليا مع اله؟

أيضا، أي قرآن هو غير المخلوق؟

لدينا مصاحف متوبة بالحبر، وعندما نتلو القرآن يصبح صوتًا، والذي ف اللوح المحفوظ قد كتب أيضا بالقلم.

إذًا، أي قرآن هو غير المخلوق؟

ملخص الإجابة

لا يصح القول بأن القرآن (أزل) ولا أنه (قديم) ولا دليل عل ذلك من التاب ولا السنة، ولا ورد عن أحد من السلف أو أئمة

السنة، ومذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن هو بعض كلام اله، وأن كلام اله تعال قديم النوع، وحادث الآحاد، وأن القرآن

(صفة اله). وغير المخلوق هو: كل صفات اله، ومنها صوت اله، ونظم كلامه وتأليفه ونثره، كالقرآن وغيره، وأما أصوات

المخلوقين وأفعالهم والحبر المتوب به القرآن والورق المتوب عليه؛ فلها مخلوقة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

ينبغ الانتباه إل أمرين، ثم ما يترتب عليهما:

(فالأمر الأول):

لنَزه: موأن القرآن كلام ال ،ه تعاللم، وأنَّ القرآن من كلام اليت لوج زه عأجمع الصحابة والسلف وأئمة أهل السنة أن ال

غير مخلوق.

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/588030/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
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الترتيب والتأليف، ولا ف النظم ولا ف الصوت ولا ف ه لا يشبه كلام أحد من المخلوقين، لا فوأجمعوا كذلك: أن كلام ال

شء.

وأجمعوا كذلك: أن اله تلم بغير القرآن، كما تلم تعال قبل القرآن بما شاء، وقتما شاء، وكما تلم بعد القرآن كذلك، وقد

أخبرنا تعال ببعض ما تلم به قبل تنزيل القرآن، وببعض ما سيتلم به تعال ف المستقبل يوم القيامة، مما سيسمعه الخلق،

البعيد منهم مثل القريب ف سماعه.

فالقرآن بعض كلام اله، واله يتلم بما شاء وقتما يشاء.

ولذلك يقول أهل السنة والجماعة: إن صفة كلام اله عز وجل، لها اعتباران:

1- (صفة اللام)، أي: قدرة اله تعال عل التلم منذ الأزل، فهذه صفة ذاتية، ملازمة لذاته تعال، فلم يأت وقت كان اله

معطلا عنها قط، ولم يأت وقت كان تعال غير قادر عل اللام.

2- فعل التلُّم بلمات محددة: أي: أن يحدِث رب العالمين كلاما، أي: يقوم به تعال فعل التلُّم بلام مخصوص، فيتلم

تعال بصوته، بلمات محددة معينة، فيقول تعال عل سبيل المثال: بِسم اله الرحمن الرحيم، بصوت يسمعه جبريل منه،

تعال وتقدس.

ففعل التلم هذا هو (صفة اختيارية)، لأنها تتعلق بمشيئة اله تعال وإرادته واختياره تعال، فيختار تعال ما يقوله من

اللمات، ويختار الوقت الذي يتلم فيه عز وجل، وفق علمه وحمته، ولا يقول عز وجل إلا صدقا وعدلا، سبحانه.

ولم يقل أحد من السلف ولا أئمة أهل السنة بأن شيئا من هذه اللمات المحددة (القرآن أو غيره) = قديم، أو أزل. بل هذه

كلمات تلم اله تعال بها، وقتما اختار وشاء وأراد عز وجل، فقالها اله تعال بعد أن لم ين قائلا لها.

ملازم له، وهو القدرة عل ،قائم بنفسه تعال (ذاتية فعلية)، فالذاتية معن ه تعالأن صفة كلام ال فبذلك: اتفق أهل السنة عل

التلم، والفعلية: قيام فعل اللام به تعال، فيتلم بلام محدد، ف وقت محدد، تبعا لمشيئته تعال وإرادته.

:(والأمر الثان)

الوجود إلا الخالق البارئ الرب تعال مخلوق، فليس ف ه تعالهو الخالق، وأن كل ما سوى ال ه تعالأجمع المسلمون أن ال

وصفاته، والمخلوقات المربوبة وصفاتها.

وكذلك لا يختلف المسلمون أن كل شء منه تعال ليس مخلوقًا، لا صفاته الذاتية ولا صفاته الاختيارية، ولا أسماؤه، ولا أفعاله

المعينة، فلا شء من ذلك مخلوق.
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

"وقد علم: أن ما ثَم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعال، ليس ف مخلوقاته شء من ذاته، ولا

ف ذاته شء من مخلوقاته"، انته من "التدمرية" (ص 66).

وبوب الإمام البخاري ف كتاب "التوحيد" من "صحيحه" (9/ 134):

"ما جاء ف تخليق السموات والأرض وغيرها من الخلائق، وهو فعل الرب تبارك وتعال وأمره، فالرب؛ بصفاته وفعله وأمره

وكلامه، وهو الخالق الموِن= غير مخلوق.

.ن"، انتهووينه= فهو مفعول مخلوق موما كان بفعله وأمره وتخليقه وت

وقال أحمد بن سنان الواسط – شيخ البخاري ومسلم، وإمام وقته كما قال ابن أب حاتم ‐:

"لا يقاس بلام اله شء، القرآن كلام اله، منه بدا وإليه يعود، ليس من اله تعال شء مخلوق؛ ولا صفاتُه، ولا أسماؤه، ولا

.ه"، انتهعلم

رواه الضياء المقدس ف "اختصاص القرآن بعوده إل الرحيم الرحمن" (ص 31)، وصحح إسناده محققه الشيخ عبد اله

الجديع.

وقال إسماعيل بن أب أويس: سمعت خال مالك بن أنس وجماعة العلماء بالمدينة، وذكروا القرآن فقالوا: "كلام اله عز وجل،

.مخلوق"، انته ءه عز وجل شوهو منه، وليس من ال

رواه الخلال ف "السنة" (7/ 22)، وعبد اله ابن الإمام أحمد ف "السنة" (1/ 156)، ومن طريقه اللالائ ف "شرح أصول

الاعتقاد" (2/ 275).

(ويترتب عل الأمرين السابقين):

فهم مرادِ أهل السنة بقولهم: القرآن صفة اله، وقولهم: القرآن كلام اله غير مخلوق، أو: القرآن بدأ من اله.

فمعن قولهم: (القرآن صفة اله):

أن القرآن كلام تلم به تعال، فهو فعل قام برب العالمين، وكل كلام اله تعال: هو صفةُ اله، وجميع صفات الخالق تابعةٌ له

كما سبق شرحه، فـ (الصفة تتبع الموصوف) كما يقول أهل السنة.
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فالقرآن، كلام اله، تلم به تعال بصوته، فلذلك نقول (القرآن صفة اله) وليس هو مخلوقا، لأنه ما من شء منه تعال مخلوق.

كما أن زيدا من الناس إذا قال: (أنا زيد)، فهذه اللمة قد قامت بزيدٍ، لأن المتلم هو من قام به فعل اللام فتلَّم، وكلام زيد

صفة من صفاته، وزيد وصفاته وأفعاله الظاهرة والباطنة: كل ذلك مخلوق، لأن الصفة تتبع الموصوف.

وقد سبق شرح معن كون القرآن (صفة اله)، ونقل كلام أهل السنة ف شرح ذلك، ف الجواب (508144) فليراجع.

ومعن قولهم: (القرآن غير مخلوق) و(القرآن بدأ من اله):

أي: هو المتلم به ابتداء، لا أنه خلقه ف بعض الأجسام المخلوقة، كما:

"قال أحمد بن حنبل وغيره: "منه بدأ"، أي: هو المتلم به، لم يبتَدَا من غيره، كما قالت الجهمية القائلون بأن القرآن مخلوق،

قالوا: خلقَه ف غيرِه، فهو مبتدَا من ذلك المحل المخلوق"، كما ف "مجموع الفتاوي" (17/ 83).

وكل ما سبق هو إجماع أهل السنة لا يختلفون فيه.

ثانيا:

لطت علأحدثها المبتدعة، لأن كلام أهل السنة وعباراتهم: س من تمام فهم كلام الصحابة والسلف والأئمة: معرفة البدع الت

إنارها، والنافع ف هذا الموطن التنبيه عل ثلاث فرق:

1- فأول من أحدث اللام المبتدع ف الصفات: هم الجهمية الأوائل الذين أنروا صفات اله كلها (كالجعد بن درهم والجهم

بن صفوان)، فقالوا: إن اله تعال لا يتلم، ولم يتلم أبدا، وإن إضافة اللام إليه: إضافة المخلوق إل خالقه، مثل قولك:

(سماء اله)، وقالوا: إن اله خلق كلاما ف محل، كالهواء أو ورق الشجر. فلام اله تعال عندهم: مخلوق بائن منفصل، ولا

يتصف اله بصفة اللام، ولا يقال: هو متلم.

2- ومثلهم المعتزلة، كعمرو بن عبيد ومن وافقه، قالوا كقولهم، وخالفوهم ف شء واحد، فقالوا: إن اله متلم، وإن القرآن

كلام اله عل الحقيقة، لن حقيقة اللام عندهم ه: خلق اللام ف محل؛ وليس أنه وصف وفعل قائم بذات اله تعال، كما

يقول أهل السنة.

فـ(المتلم) عندهم يصح أن يطلق عل من خلَق كلاما منفصلا بائنا ف محل، وليس من قام به كلام تلم به بنفسه، فخالفوا

الجهمية ف اللفظ فقط، ووافقوهم عل معن: أن اله لم تقم به أي صفة، ولا صدر عنه أي كلام ولا نداء، ولا سمع كلام خرج

.منه تعال

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/508144
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قال شيخ الإسلام:

"وقد ح عن جهم بن صفوان: أن القرآن ليس كلام اله عل الحقيقة، وإنما هو كلام خلقَه اله، فنُسب إليه، كما قيل: سماء

اله، وأرض اله، وكما قيل: بيت اله، وشهر اله.

وأما المعتزلة: فإنهم أطلقوا القول بأنه كلام اله عل الحقيقة، ثم وافقوا جهما ف المعن، حيث قالوا: كلام خلقه بائنا عنه،

وقال عامة المسلمين: إن القرآن كلام اله عل الحقيقة وأنه تلم به"، انته من "شرح الأصبهانية" (ص 77).

وكل من الجهمية والمعتزلة، من نفاة الصفات نفيا مطلقا، وقولهم ‐ كما قال ابن تيمية‐ هو: "قول من يقول: إن اله لم يقم به

صفة من الصفات، لا حياة ولا علم ولا قدرة ولا كلام ولا إرادة ولا رحمة ولا غضب ولا غير ذلك، بل خلق كلاما ف غيره،

فذلك المخلوق هو كلامه، وهذا قول الجهمية والمعتزلة، وهذا القول أيضا مخالف للتاب والسنة وإجماع السلف، وهو مناقض

لأقوال الأنبياء ونصوصهم، وليس مع هؤلاء عن الأنبياء قول يوافق قولهم، بل لهم شبه عقلية فاسدة"، كما ف "مجموع الفتاوي"

.(42 /3)

3- قول اللابية، القائلين إن اله لا يتلم بمشيئته وقدرته.

قال شيخ الإسلام: "والقول الثالث قول من يقول: إنه تعال يتلم ‐ بغير مشيئته وقدرته ‐ بلام قائم بذاته أز وأبدًا، وهؤلاء

موافقون لمن قبلهم ف أصل قولهم، لن قالوا: الرب يقوم به الصفات، ولا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الصفات

الاختيارية. وأول من اشتهر عنه أنه قال هذا القول ف الإسلام عبد اله بن سعيد بن كلاب"، كما ف " مجموع الفتاوي" (2/

.(42

وقال ابن كلاب أيضا: إن القرآن حاية عن كلام اله، وليس من كلام اله، لأنه زعم أن اله تعال لا يقوم به حروف وأصوات.

وتابعه ف أكثر كلامه: أبو الحسن الأشعري، واستدرك عليه ما قاله ف (الحاية)، فجعل القرآن (عبارة)، وكلاهما بهذا القول قد

وافق الجهمية والمعتزلة ف أن اله لا يتلم بمشيئته واختياره، فاله تعال عندهم لا يقدر عل أن يحدِث كلاما بعد كلام، وكذلك

وافقوا الجهمية والمعتزلة ف نف ما جاءت به النصوص المستفيضة أن كلام اله حرف وصوت، وأن نفس كلام اله قد

سمعه الخلق كجبريل وموس عليه السلام.

قال شيخ الإسلام:

"فإن ابن كلاب قال: الحروف حاية عن كلام اله، وليست من كلام اله، لأنَّ اللام لا بد أن يقوم بالمتلّم، واله يمتنع أن

يقوم به حروف وأصوات، فوافق الجهمية والمعتزلة ف هذا النف، فجاء الأشعري بعده، وهو موافق لابن كلاب عل عامة

أصوله فقال: الحاية تقتض أن تون مثل المح، وليست الحروف مثل المعن، بل ه عبارة عن المعن ودلالة عليه"،
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انته من "التسعينية" (2/ 438).

بدعة اخترعوها، خلاف الأدلة الشرعية والعقلية، كما بيناه ف وه ،(لام النفسال) متصف بصفة ه تعاللابية أن الوزعم ال

الجواب (384489).

ثالثا:

تبين بما سبق:

1- أن قول أهل السنة إجماعا: (القرآن صفة اله)، وقولهم: (اللام منزل غير مخلوق)، وقولهم: (اله يتلم بما شاء، وقتما

يشاء)، وقولهم: (كلام اله بحرف وصوت مسموع)؛ كل ذلك يريدون به تقرير دلالة القرآن والسنة، والبراءة من كل هذه البدع.

2- وأن قولهم (القرآن صفة اله) معناه: أن القرآن كلام مما تلم اله به حقيقة، بحرف وصوت حقيقيان، فسمعه منه جبريل،

وكل ما قام باله تعال من الأفعال: فهو من صفاته الفعلية، وكل ما يتعلق باختيار اله تعال ومشيئته، فهو من صفاته

الاختيارية.

.ء: فليس مخلوقا منفصلا بائنا عنه تعالبصفاته كلها، وأسمائه، وأفعاله، وكل ش ه تعالء من الوكل ش

"فتبين أن الرب: لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات المال، منعوتا بنعوت الجلال؛ ومن أجلّها؛ اللام. فلم يزل متلما إذا شاء،

ولا يزال كذلك، وهو يتلم إذا شاء بالعربية، كما تلَّم بالقرآن العرب، وما تلَّم اله به: فهو قائم به، ليس مخلوقا منفصلا عنه"،

"مجموع الفتاوي" (12/ 53).

3- كما يتبين أن (غير المخلوق) المسئول عنه هو: كل ما تلم اله تعال به، فما تلم اله تعال به بصوته (وقت أن تلم به)

عز وجل: هذا هو غير المخلوق.

وكل آية من القرآن: قد تلم اله تعال بها، وأنزلها ف وقتها بمشيئته واختياره، تبعا لحمته تعال، لا قبل ذلك، وقد سمعها

جبريل وقت التلم بها، لا بعد ذلك ولا قبل.

فصوت اله تعال حين ابتدأ القرآن منه تعال؛ وكذلك نظم القرآن، وكذلك ترتيب كلماته، ونثره وفواصلُه = كل ذلك من كلام

اله، وكل ذلك غير مخلوق.

4- وكل من تلَّم من الخلق بعد ذلك بشء من القرآن ‐ أو غيره من كلام اله ‐، مثل جبريل حين بلَّغ القرآن للنب، ومثل

النب صل اله عليه وسلَّم حين قرأ القرآن للناس، وكذلك كل قارئ من الناس =  فهو مبلّغٌ للقرآن بصوته المخلوق، أو أدى

القرآن بصوته المخلوق.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/384489
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فصوت العبدِ حين يقرأ القرآن: هو (صوت القارئ)، وهو مخلوق لأنه صفة المخلوق.

واللام المقروء الذي يؤديه العبد: هو (كلام البارئ)، وهو غير مخلوق لأنه صفته تعال، من حيث التلم به وإنشاؤه ابتداء؛

عل هيئته من النظم والترتيب والتأليف والنثر.

فالقرآن: لم ين مخلوقا حين بدأ من اله تعال، إذ تلم عز وجل به ف وقته، بل قاله تعال بصوته، وليس شء من اله أو

صفاته أو ما قام به تعال = مخلوقا.

وعندما يقرأ العبدُ القرآنَ بعد ذلك: فصوت القارئ، وعمله، وحركته: هو المخلوق، لأنه صفة المخلوق.

وأما نفس القرآن، بتمام نظمه، وترتيب كلماته، وما كان من حقيقة اللام: فل ذلك من عند اله، فهو غير مخلوق.

لا كما تقول الجهمية والمعتزلة واللابية.

وكذلك:

الحبر الذي كتب به القرآن، مخلوق، أما اللام المتوب نظما ونثرا وترتيبا: فهو كلام اله، الذي لم يخلقه، بل تلم به بصوته.

ونحن نقول: (هذا كلام اله)، نشير بذلك إل نفس اللام، من حيث هو هو، الذي يبلّغه المبلّغ ويؤديه، مع قطع النظر عما اقترن

به (البلاغ)؛ من صوت المبلّغ وحبر الاتب، والورق المتوب عليه، فليس شء من ذلك هو المشار إليه.

بل المراد: اللام نفسه؛ حروفه، وكلمات، وترتيب ذلك ونظمه، وما دل عليه من معن= ليس شء من ذلك مخلوقا.

5- كذلك تبين: أنه لم يقل أحد من السلف إن القرآن قديم أو أزل، بل أول من عرف عنه ذلك هو ابن كلاب، أما أهل السنة

فيفرقون بين: جنس اللام، وبين: اللام المعين كالقرآن وغيره.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:

"كذلك سؤال السائل عما ف المصحف هل هو حادث أو قديم؟ سؤال مجمل.

،ه حيث تُله غير مخلوق، وهو كلام الفإن لفظ القديم ... ليس مأثورا عن السلف، وإنما الذي اتفقوا عليه أن القرآن كلام ال

وحيث كتب، وهو قرآن واحد، وكلام واحد، وإن تنوعت الصور الت يتل فيها ويتب، من أصوات العباد ومدادهم، فإن

اللام كلام من قاله مبتدئا، لا كلام من بلغه مؤديا.

فإذا سمعنا محدِّثا يحدِّث بقول النب صل اله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات)، قلنا: هذا كلام رسول اله صل اله عليه
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وسلم، لفظه ومعناه، مع علْمنا أن الصوت (صوت المبلغ)، لا صوت رسول اله صل اله عليه وسلم، وهذا؛ كل من بلَّغَ

كلام غيرِه من نظم ونثر.

ونحن إذا قلنا: (هذا كلام اله) لما نسمعه من القارئ، ونرى ف المصحف: فالإشارةُ إل اللام من حيث هو هو، مع قطع

النظر عما اقترن به البلاغ من صوت المبلغ ومداد الاتب ..."، كما ف "مجموع الفتاوي: (12/ 241)، وينظر سائر شرحه

رحمه اله.

وقال أيضا رحمه اله:

"... السلف قالوا: القرآن كلام اله، منزل غير مخلوق، وقالوا: لم يزل متلما إذا شاء. فبينوا أن كلام اله قديم؛ أي: جنسه قديم

لم يزل، ولم يقل أحد منهم: إن نفس اللام المعين قديم، ولا قال أحد منهم: القرآن قديم، بل قالوا: إنه كلام اله منزل غير

مخلوق.

وإذا كان اله قد تلم بالقرآن بمشيئته؛ كان القرآن كلامه، وكان منزلا منه، غير مخلوق، ولم ين مع ذلك أزليا قديما بقدم اله،

وإن كان اله لم يزل متلما إذا شاء؛ فجنس كلامه قديم.

فمن فهم قول السلف، وفرق بين هذه الأقوال: زالت عنه الشبهات ف هذه المسائل المعضلة الت اضطرب فيها أهل الأرض!

فمن قال: إن حروف المعجم كلها مخلوقة، وإن كلام اله تعال مخلوق؛ فقد قال قولا مخالفا للمعقول الصريح والمنقول

الصحيح.

ومن قال: نفس أصوات العباد أو مدادهم أو شيئا من ذلك قديم؛ فقد خالف أيضا أقوال السلف، وكان فساد قوله ظاهرا لل

أحد، وكان مبتدعا قولا لم يقله أحد من أئمة المسلمين ...".

حت قال رحمه اله:

"فالإنسان، وجميع ما يقوم به من الأصوات والحركات وغيرها؛ مخلوق، كائن بعد أن لم ين، والرب تعال بما يقوم به من

صفاته وكلماته وأفعاله؛ غير مخلوق.

 والعباد إذا قرءوا كلامه، فإن كلامه الذي يقرؤونه؛ هو كلامه لا كلام غيره، وكلامه الذي تلم به؛ لا يون مخلوقًا، وكان ما

ا فتوبالمصاحف من كلامه؛ فهو كلامه م تب فيقرؤون به كلامه من حركاتهم وأصواتهم مخلوقًا، وكذلك ما ي

المصاحف، وكلامه غير مخلوق، والمداد الذي يتب به كلامه وغير كلامه؛ مخلوق"، انته من "مجموع الفتاوي" (12/ 54).

رابعا:
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تأكيدًا للتفريق بين كلام اله وكلام غيره؛ يجب التفريق بين من يقول: الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وهو يريد بذلك أن يقرآ آية سورة

الفاتحة، فيقرأ القرآن، وبين من يقول: الحمد له رب العالمين؛ وهو ينش ويبتدئ كلاما من عند نفسه، لا يريد بذلك القرآن.

فقراءة الآية: الصوت مخلوق، فهو صوت القارئ، واللام نفسه المؤدى أو المبلَّغ، كلام اله تعال، وليس كلاما مخلوقًا حين

تلَّم اله تعال به ف وقته، ولا ف تأليفه وترتيبه.

فلا يجوز أن يقول أحد إن قول المتلم: الحمد له رب العالمين؛ هو كلام مخلوق، ولا هو غير مخلوق، حت يتبين المراد

المشار إليه، وقصدُ المتلم.

قال شيخ الإسلام:

هثْلتُونَ بِماي  ِآنذَا الْقُره ثْلتُوا بِمانْ يا َلع الْجِنو نْستِ اعتَماج نلَئ قُل :بمثله كما قال تعال القرآن لا يقدر أحد أن يأت"

ولَو كانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِيرا، فالإنس والجن إذا اجتمعوا؛ لم يقدروا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، مع قدرة كل قارئ عل أن

يقرأه ويبلّغَه، فعلم أن ما قرأه هو: (القرآن) ليس هو: (مثل القرآن).

وأما الحروف الموجودة ف القرآن، إذا وجد نظيرها ف كلام غيره [تعال]؛ فليس هذا هو ذاك بعينه، بل هو نظيره، وإذا تلم

اله باسم من الأسماء: كآدم ونوح وإبراهيم، وتلم [أي: العبد] بتلك الحروف والأسماء الت تلم اله بها، فإذا قرئت ف كلامه

فقد بلَّغ كلامه، فإذا أنشأ الإنسان لنفسه كلاما = لم ين عين ما تلم اله به من الحروف والأسماء، هو عين ما تلم به العبد

حت يقال: إن هذه الأسماء والحروف الموجودة ف كلام العباد غير مخلوقة؛ فإن بعض من قال إن الحروف والأسماء غير

مخلوقة ف كلام العباد ادع أن المخلوق إنما هو النظم والتأليف دون المفردات ...

وأما الصوت الذي يتلم اله به: فلا مثل له، لا يماثل صفات المخلوقين، وكلام اله هو كلامه بنظمه ونثره ومعانيه، وذلك

اللام ليس مثل كلام المخلوقين، فإذا قلنا: الْحمدُ له ربِ الْعالَمين، وقُصد بذلك قراءة القرآن الذي تلم اله به؛ فذلك (القرآن)

تلم اله بلفظه ومعناه، لا يماثل لفظ المخلوقين ومعناهم، وأما إذا قصدنا به الذكر ابتداء، من غير أن نقصد قراءة كلام اله؛

فإنما نقصد ذكرا ننشئه نحن، يقوم معناه بقلوبنا، وننطق بلفظه بألسنتنا، وما أنشأناه من الذكر فليس هو من القرآن، وإن كان

نظيره ف القرآن ...

..."، انته من "مجموع الفتاوي" (12/ 76) مختصرا، وينظر تمام شرحه رحمه اله.

وقال رحمه اله أيضا:

"فليس ما يسمع من العباد من أصواتهم، مشابها ولا مماثً لما سمعه موس من صوته [تعال]، إلا كما يشبه ويماثل غير ذلك

من صفاته لصفات المخلوقين، فهذا ف نفس تلُّمه سبحانه وتعال بالقرآن، والقرآن عند الإمام أحمد وسائر أئمة السنة: كلامه
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[تعال]، تلَّم به، وتلَّم بالقرآن العرب بصوت نفسه، وكلم موس بصوت نفسه، الذي لا يماثل شيئا من أصوات العباد.

ثم إذا قرأنا القرآن: فإنما نقرؤه بأصواتنا المخلوقة، الت لا تماثل صوت الرب، فالقرآن الذي نقرؤه: هو كلام اله، مبلَّغًا عنه، لا

مسموعا منه، وإنما نقرؤه بحركاتنا وأصواتنا، اللام كلام الباري، والصوت صوت القاري، كما دل عل ذلك التاب والسنة

مع العقل، قال اله تعال: انْ احدٌ من الْمشْرِكين استَجاركَ فَاجِره حتَّ يسمع كَم اله ثُم ابلغْه مامنَه ..." إل آخر كلامه رحمه

اله، كما ف "مجموع الفتاوي" (12/ 98).

ومحصل ما سبق:

1- أن القول بأن القرآن (أزل) أو (قديم)، خطأ، ولم يقله أحد من السلف.

2- أن القرآن هو بعض كلام اله المنزل، وهو صفة اله، فهو غير مخلوق باعتباره صفة اله الفعلية الت قامت به، فالقرآن غير

المخلوق: هو صوت اله تعال الذي بدأ منه، وكذلك: باعتبار نظمه ونثره وتأليف كلماته وجمله، فل ذلك غير مخلوق.

3- وجوب التفريق بين: صوت اله الذي سمعه جبريل منه تعال، فهو القرآن غير المخلوق، وبين: صوت المبلّغ للام اله،

كصوت جبريل، وصوت النب صل اله عليه وسلم، وأصوات القارئين للقرآن، فهذه كلها أصوات مخلوقة، وه أصوات من

يقرأ كلام اله، وكذلك الورق والمداد.

4- أن اله هو الذي تلم بالقرآن وأسمعه لرسله، فهو صفة له قامت به تعال، فالقرآن منه تعال بدا، ولم يخلَق ف غيره، فليس

هو جرما منفصلا متحيزا، ولا هو عرض قام بمحل كما قالت المبتدعة.

شجرة أو ف ه ففخلقه ال ،الجهمية الذين قالوا إن القرآن بدأ من غيره تعال عل وقولهم (منه بدأ) و(منه خرج)؛ هو رد

الهواء، ويراجع للفائدة الجواب (315740).

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/315740

